
يـــــــاكوف ربكـــــــن والمناهضـــــــة اليهوديـــــــة
للصهيونية

, أبريل  | كتبه محمود رأفت

رغم أن البعض يرى أن الصهيونية في ازدهار إلا أن هناك مؤشرات على انهيارها في السنوات القليلة
القادمــة، والصــهيونية هــي حركــة سياســية يهوديــة، كــان هــدفها الــرئيسي إقامــة دولــة يهوديــة في
فلســطين، وذلــك بتشجيــع هجــرة اليهــود في أنحــاء العــالم كافــة إلى فلســطين أو “إيريتــس يسرائيــل”
 حسب التسمية اليهودية التقليدية وإقامة تجمعات يهودية جديدة في هذه البلاد، وفي مايو
ــة إسرائيــل” ــة الصــهيونية خطواتهــا في العمــل لتحقيــق هــذا الهــدف، بتأســيس “دول ــوجت الحرك ت
ــز ي ــة الصــهيونية تعز ــل فتســتهدف الحرك واعترفــت بعــض دول العــالم بهــا، أمــا بعــد تأســيس إسرائي
العلاقــات بين المجتمعــات اليهوديــة في أنحــاء العــالم وإسرائيــل وتشجيــع اليهــود مــن البلــدان المختلفــة

يارتها والهجرة إليها. لز

وقــد وجــه للصــهيونية نقــد مــن كثــير مــن الأكــاديميين العــرب والغــربيين، مثــل عبــد الوهــاب المســيري،
كاديميين يهود وجارودي والمفكر الشهيد إسماعيل راجي الفاروقي وغيرهم إلا أن نقد الصهيونية من أ
كــثر تــأثيرا في المجتمــع الإسرائيلــي مــن غيرهــم خصوصــا إذا كــان النقــد باســم أو رجــال ديــن يهــود هــو أ
التـوراة كمـا في أدبيـات يـاكوف ربكـن، منهـا أنـه يمثـل تيـار مـن اليهـود أنفسـهم ممـن ينتقـد الصـهيونية
مثــل الإعلامــي آلان هــارت مراســل الــبي بي سي سابقــا صــاحب كتــاب “الصــهيونية العــدو الحقيقــي
لليهوديــة”، وكتــاب باســكال بونيفــاس “مــن يجــرؤ علــى نقــد إسرائيــل”، بالإضافــة إلى كتــاب جــون روز
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“أساطير الصهيونية” وغيرهم.

ورغم أن هذا التيار كان له وجود منذ نشأة الحركة الصهيونية إلا أن صوته لم يكن قويا ولم يكتب له
حجم الانتشار الموجود حاليا، وقد وقع اختياري على ياكوف ربكن لثراء أفكاره وعدم تناولها من قبل
في أبحاث علمية بصورة تفصيلية، ولعدم معرفة بعض المتخصصين في مجال الدراسات الصهيونية
بـه، ولأنـه مـن خلال مؤلفـاته ومقـالاته أراد التواصـل مـع العـرب والأكـاديميين العـرب والإعلام العـربي،
ولأن هـذا المقـال سـيلقي الضـوء علـى بعـض مـا خفـي علـى القـراء العـرب مـن نقـد رجـل ديـن يهـودي

كاديمي متخصص للصهيونية. وأ

يرى ربكن أن دولة إسرائيل تكونت من أشخاص تمردوا على الدين اليهودي،
ورأى أن المشروع السياسي الصهيوني يسير في الاتجاه المعاكس وينقطع عن

ية والبقاء اليهودي الاستمرار

 نشأته

وغـادر روسـيا في أوائـل السـبعينيات، وهـو مـؤ ، في عـام وقـد ولـد ربكـن في سـان بطـرس بـ
وأســتاذ التــاريخ في جامعــة مونتريــال في كنــدا وكذلــك هــو رجــل ديــن يهــود، ولــه الكثــير مــن المؤلفــات
والأبحــاث الــتي تنــاولت التــاريخ اليهــودي والــروسي والحركــة الصــهيونية فضلا عــن أبحــاثه في العلــوم

والحضارات والعلاقات الدولية والتكنولوجيا.

نظرة ربكن للصهيونية وإسرائيل

لربكـــن أبحـــاث تاريخيـــة ولاهوتيـــة حـــول الحركـــة الصـــهيونية والفكـــر الصـــهيوني ويـــرى يـــاكوف “أن
الصهيونية ودولة إسرائيل يشكلان تمزقا في التاريخ اليهودي .. لأن الصهيونية حركة سياسية ترمي
إلى تحويل الهوية اليهودية العابرة للقوميات إلى هوية سياسية قومية (أمة)، وقد كان معظم اليهود
يعارضون الصهيونية عندما ظهرت، واعتبرها اليهود والفلسطينيون، وكثير من اليهود العرب، تهديدا

للتعايش العربي اليهودي، ولا تزال ثمة حركة بين اليهود تعادي الصهيونية”.

ربكن كذلك يرى أن دولة إسرائيل تكونت من أشخاص تمردوا على الدين اليهودي، ورأى أن المشروع
ية والبقاء اليهودي، ويقول ربكن السياسي الصهيوني يسير في الاتجاه المعاكس وينقطع عن الاستمرار
أنـه حـاول في كتـابه “المناهضـة اليهوديـة للصـهيونية” نقـل وجهـات نظـر عـدد مـن الحاخامـات اليهـود
وعدد لا بأس به من علماء الاجتماع اليهود فضلا عن انطباعاته وأفكاره الخاصة في دولة إسرائيل

وحكم إقامتها.

يرى ربكن أن كره أو بغض الصهاينة لليهود يعود لأن الفريق الأخير يمثل
الصورة التي يجب ألا تكون موجودة، فالصهيونية تدعو ليكون اليهود بصورة

الجندي



ويتابع أنه بالرغم من علمه بقلة التيار الذي ينزوي تحته إلا إنه يؤكد أن هذا التيار الرافض للصهيونية
أصبح لديه آذانا صاغية من قبل فئات أخرى سواء فئات يهودية أو غربية، ويرى ربكن أن الدولة
يــديم وكذلــك الــوطنيين المتــدينين ســواء مــن خلال مضايقــات الصــهيونية الحاليــة خيبــت أمــال الحر
وضغوطات الشرطة أو من عوامل أخرى كإخراجهم من غزة وبعض مناطق الضفة، ويضيف ربكن
أنه رغم أن هؤلاء الأكثر صهيونية بين سكان الدولة إلا أن الكثير منهم اليوم يقول إن مشروع إسرائيل

ربما كان خاطىء.

كما يقول ربكن أن اليهود أمة متحدة بفضل التوراة وأحكام الشريعة، ولكن المشروع الصهيوني جعل
من اليهودي أحد أفراد مجموعة قومية لا علاقة لها باليهود كشعب، وهو ينتقد الحركة الصهيونية،
معتبراً إنها “أعادت تكوين ماهية اليهود، فنقلتهم من التعريف الديني إلى المفهوم المدني الأكثر واقعية

ومنطقية”،

اليهودية والصهيونية

يرى ربكن أن كره أو بغض الصهاينة لليهود يعود لأن الفريق الأخير يمثل الصورة التي يجب ألا تكون
موجودة، فالصهيونية تدعو ليكون اليهود بصورة الجندي، وأضاف أن مسألة العنف تتطرق أيضاً
إلى مسألة تهجير الفلسطينيين باستخدام القوة وإرغامهم على مغادرة أراضيهم، ويدافع ربكن عن
فكـره أمـام وسـام سـعادة المفكـر اللبنـاني الـذي اتهمـه بالتنـاقض في كثـير مـن أفكـاره حـول الصـهيونية
واليهودية، فيقول “حاول العديد من اليهود إيجاد حلول للتباينات بين اليهودية التي يؤمنون بها
وجعلها تتواءم مع الإيديولوجيات الصهيونية التي قبضت عليهم، والبعض منهم كالمؤ النيويوركي
طوني جوت والنائب السابق لرئيس بلدية القدس ميرون بنفنيستي يتساءل علناً الآن عما إذا كانت

إسرائيل دولة عرقية محاصرة على الدوام في الشرق الأوسط وهل هذا «أمر طيب لليهود».

تعتقد جماعات يهودية أرثوذكسية أن يوم قيام دولة إسرائيل يوم حزن
بالنسبة للشعب اليهودي والإنسانية جمعاء، وهي تتعامل معه بصيام وحداد

يواصــل ربكــن “الكثــيرون أبــدوا القلــق مــن أن الصــهيونية النضاليــة تــدمر القيــم الأخلاقيــة اليهوديــة
وتجلــب المخــاطر إلى اليهــود في إسرائيــل وغيرهــا مــن الأمــاكن، فالســجال دخــل حيز الثقافــة الشعبيــة
أيضاً فمثلا يركز فيلم ستيفن سبيلبرغ «ميونيخ» بحدة على الكلفة الأخلاقية لاعتماد إسرائيل المزمن
على القوة، ونشر العديد من الكتب على امتداد الأعوام القليلة الماضية («منبوذو الأنبياء» و«الصراع
مـع صـهيون» «سـؤال صـهيون» و«خرافـات الصـهيونية») ألّفهـا يهـود معنيـون بـالنزاع الأسـاسي بين

الصهيونية والقيم اليهودية”.

وهو يرى أن تيار الانعتاق اليهودي من دولة إسرائيل وسياساتها عمق بعض الانقسامات القديمة
وخلق انقسامات جديدة، ومنها أن نقداً فائقا من الأرثوذكسية الإسرائيلية، المخاصم عادة لليهودية



الإصلاحيــة، يــدين الــرابي الإصلاحــي لقــوله «عنــدما يصــمت منــاصرو إسرائيــل اليهــود في الخــا عــن
السياسات الكارثية التي لا تضمن سلامة مواطنيها ولا تنتج المناخ المناسب، وتتوصل إلى سلام عادل
مع الفلسطينيين … فإنهم يخونون الحد الأدنى من القيم اليهودية ويتصرفون ضد مصالح إسرائيل
بعيــدة المــدى». وتعتقــد جماعــات يهوديــة أرثوذكســية أن يــوم قيــام دولــة إسرائيــل يــوم حــزن بالنســبة

للشعب اليهودي والإنسانية جمعاء، وهي تتعامل معه بصيام وحداد.

لقد استقطبت علاقات كبار الرابيين بدولة إسرائيل وبالصهيونية اليهود، ولا يتعلق المحور الذي جرى
الاســتقطاب حــوله بــأي مــن الانقسامــات المعتــادة الأشكنــاز والســفارديم، الملتزمــون وغــير الملتزمــون،
الأرثوذكس وغير الأرثوذكس. فكل من هذه الفئات تشمل يهودا يؤمنون بأن فكرة الدولة اليهودية
بحد ذاتها والثمن الإنساني والأخلاقي الذي تتطلبه، يزع كل ما تعلمه اليهودية، وخصوصاً صميم
قيم التواضع والتعاطف واللطف. والانقسامات بشأن إسرائيل والصهيونية حادة إلى الدرجة التي
قــد تــؤدي إلى تقســيم اليهــود، والأمــر علــى سبيــل المثــال وصــل إلى إجبــار بعــض يهــود اليمــن الذيــن
هاجروا إلى إسرائيل على العمل يوم السبت المقدس لدى اليهود، بل قام الصهاينة بقص خصلات

شعورهم المتدلية التي جرى اليهودي المتدينين على تربيتها.

ربكن ورؤيته للسلام مع العرب

خص ياكوف ربكن الإعلاميين العرب بجزء من مقدمة كتابه في نسخته العربية
أن هناك خلطا كبيرا في الإعلام العربي بين الصهيونية وأفكارها وبين الدين

اليهودي

Au nom de la Torah : Une“ ربكن يرفض الصهيونية باسم التوراة فاسم كتابه بالفرنسية هو
histoire de l’Opposition juive au Sionisme” أي باســم التــوراة تــاريخ المعارضــة أو المناهضــة
اليهوديــة للصــهيونية، فربكــن يســتمد أفكــاره ومنهجــه مــن التــوراة، ولهــذا لا يمكــن أن يتــم وصــمه
بالمعادي للسامية ويستخدم في نفس الوقت المنهج العلمي في أبحاثه ولهذا لم يجد من يرد عليه ردا
علميا، ويرى ربكن أن هناك نقاط مشتركة بين العرب واليهود الشرقيين وأنهم يستطيعون التفاهم
مع بعضهم البعض لأنهم شرقيين يملكون الشعور الشرقي الروحي نفسه، ويستطيع كل منهم فهم
كـاديمي وإنمـا رجـل ديـن يهـودي درس الأخـر بخلاف الصـهاينة الغـربيين المـاديين، وربكـن ليـس فقـط أ
الــدين اليهــودي علــى يــد عــدد مــن الحاخامــات، وهــو يضــع نصــب عينيــه مــا قــاله الحاخــام بلاو “أن
الصهيونية كبدت اليهود أضرارا كبيرة، وإذا كان العرب قد خسروا منازلهم وأرضهم فإن اليهود فقدوا

هويتهم التاريخية بقبولهم الصهيونية”.

لذا فهو يرى أن الصهيونية حركة علمانية ليس لها علاقة بالتوراة ولا بالدين اليهودي، وأن الكثير من
اليهـود يعادونهـا، وربكـن ينتقـد ليـس فقـط المـشروع الصـهيوني وإنمـا ينتقـد أيضـا مـا يعـرف بالأصوليـة
المسيحية التي ترى في إسرائيل مشروعا دينيا، والمميز في أفكار ربكن أنه لا يكتفي بآرائه، وإنما يعرض أراء
يــن وحاخامــات يشــاطرونه نفــس الآراء والأفكــار والمنطلقــات بــل وأحيانــا المنهــج العلمــي في نقــد مفكر



الصهيونية مثل الحاخام إسرائيل دومب والمناضل الحاخام أمرام بلاو وتوماس كولسكي وغيرهم،
وهو يشاطرهم الرأي في القول إن العداء العربي والإسلامي لليهود يمكن عكسه لو تخلى اليهود عن
الصـهيونية، وحـولت إسرائيـل إلى دولـة مزدوجـة الجنسـية، فقـد كـانت العلاقـات بين العـرب واليهـود

ممتازة قبل وصول الصهاينة.

وفي مقدمة النسخة العربية من كتابه خص ياكوف ربكن الإعلاميين العرب بجزء من مقدمة كتابه في
نسخته العربية أن هناك خلطا كبيرا في الإعلام العربي بين الصهيونية وأفكارها وبين الدين اليهودي،
حيث يرى أن المعاداة للسامية مستورد من أوربا، وهذا الأمر غريب عن الثقافتين العربية والإسلامية

التي تعايش معها اليهود لقرون طويلة في سلام وتعايش.

ربكن ومستقبل الصهيونية

يرى الأكاديمي ياكوف ربكن أن مستقبل المناهضة اليهودية للصهيونية مبشر رغم أن هذا التيار أقلية
بين اليهود، ورغم نجاحات دولة إسرائيل العسكرية والسياسية، إلا أن تياره صلب في عدم الاعتراف
بإسرائيل ورفض الاعتراف بالحلول السياسية للمشكلة اليهودية مستندين في ذلك على التوراة وهو
وتياره يرون أن دولة إسرائيل لم تنقذ اليهود من الجيتو في أوربا، فوضع إسرائيل الحالي يشبه الجيتو
الإقليمــي محــاط بجــيران عــدائيين، وهــو وتيــاره يؤكــدون أن مــا يعــرف باســم دولــة إسرائيــل ســتنتهي
خلال مئة عام أو  عام وستزول ، إلا أن الشعب اليهودي سيبقى آلاف السنين وأن يهود العالم

يستطيعون العيش جيدا من دونها.

خلاصة أفكار ربكن، أن اليهودية لا علاقة لها بالصهيونية، فالصهيونية حركة
علمانية حاولت التلبس بالدين اليهودي والصهيونية في اندثار اليوم رغم أنها

لازالت الغالبة على اليهود

ويرى أن الحل الأمثل لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط هو إقامة دولة واحدة من نهر الأردن إلى البحر
المتوسـط تجمـع الجميـع إلا أن أربـاب المـشروع الصـهيوني يرفضـون هـذا الحـل ويرونـه نهايـة لـدولتهم،
ويشـدد ربكـن علـى ضرورة تعـويض المهجريـن ومـن سـلبت أراضيهـم، وهـو يـرى أن دولـة اليهـود مـع
داوود وسليمان تختلف كثيرا عن الدولة القائمة، فالدولة سالفة الذكر مشروعها كان الحفاظ على
الهوية والأمة اليهودية، أما الدولة الصهيونية الحالية فتكونت من أفراد تمردوا على الدين والأمة

اليهوديين.

خلاصة أفكار ربكن، أن اليهودية لا علاقة لها بالصهيونية، فالصهيونية حركة علمانية حاولت التلبس
بالدين اليهودي والصهيونية في اندثار اليوم رغم أنها لازالت الغالبة على اليهود، إلا أن اليوم يجابها
بعـض أبنائهـا ممـن أمنـوا بهـا سابقـا وأيـدوها بكـل السـبل فيمـا مـضى، والدولـة الصـهيونية إلى زوال،
وذلــك ليــس رأي ربكــن فقــط كمــا أســلفنا بــل هــو رأي تيــار لا يســتهان بــه مــن اليهــود أنفســهم مــن
الأكــاديميين والحاخامــات، وأن السلام ممكــن بين العــرب واليهــود الــشرقيين بعيــدا عــن الأشكنــاز



وماديتهم، وأن الحل لهذا السلام الذي سيتم بعض القضاء على الصهيونية هو دولة واحدة تجمع
ــذا أرى أن ــة، ول ــة العثماني ــانوا مــن قبــل في المــشرق العــربي ومحافظــات الدول العــرب واليهــود كمــا ك
ــة ــة في هــدم الدول ــا، لأنهــم رأس الحرب ــن أمتن ي ــاله فــرض عين علــى مفكر التواصــل مــع ربكــن وأمث

العنصرية الاستيطانية الصهيونية.
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